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  أ

  :مقدمة

تتوزع یومیاته بین حرقة الإبداع ، وشغف البحث  امتمیز یاشعر تایعد إدریس بودیبة ، صو

العلمي ، وهو واحد من شعراء جزائر الإستقلال ، الذین یمثلون الجیل الجدید ، إنه أحد رواد 

نظام الشكل الشعري ،وعبرت عن تطلعاتها على التجربة الشعریة الجزائریة الجدیدة التي تمردت 

  .نحو التجدید

المختلفة والذي تحدث فیها عن  تحولات التي طرأت على البنىكبة للولقد جاءت قصائده موا

  .المجتمع والحیاة التي یعیشها 

في  ولإنجذابنا للمواضیع الإنسانیة التي عالجها الشاعر في مجموعته الشعریة، ورغبة منا

على دیوانه الظلال المكسورة لیكون موضوع الإطلاع على بنیة موسیقي الشعر ،وقع إختیارنا

  .البنیة الإیقاعیة في دیوان الظلال المكسورة لـإدریس بودیبة:   مذكرتنا

بع في دراستنا هذه المنهج ونظرا لطبیعة البحث إرتأینا أن یكون المنهج المت

الإحصائي، وهذا لأن مجال العروض وموسیقي الشعر یقتضي الإعتماد على الوصف الوصفی

  .والإحصاء

  :عن مجموعة من التساؤلاتأهمها وقد حاولنامن خلال هذا البحث الإجابة 

للإجابة عن الإشكالیة و  كیف تجلت البنیة الإیقاعیة في دیوان الظلال المكسورة؟

  :المطروحةإعتمدنا الخطة الآتیة 

تناولنا فیه الموسیقي : م الفصل الأولثمقدمة یلیها تمهید خصصناه لتحدید مفهوم الإیقاع 

  .....،القافیة ، الوقفةالوزن : الخارجیة ،وقسمناه إلي مجموعة من العناصر

ذلك على تطرقنا فیه إلى التكرار، الجناس والتوازي، معتمدین في  و :الفصل الثانيبعدها

  :مجموعة من المراجع أهمها



 مقدمة
 

  ب

  .ة المعاصرةعبد الرحمن تبرماسین، البنیة الإیقاعیة للقصید

  .محمد بنیس، الشعر العربي الحدیث بنیاته ایدلاته

  .ابن طباطبا عیار الشعر

  .وأدرجنا في نهایة البحث خاتمة شملت بعض النتائج التي رصدناها من خلال بحثنا

إلا أننا تجاوزنا هذه الصعوبات  ات التي واجهتنا قلة الدراسات حول الدیوان ومن الصعوب

التي ساعدتنا  الدكتورة غنیة لوصیف م ومساعدة وتوجیه الأستاذة المشرفةوالضغوطات  بفضل دع

  .بالتوجیه والإرشاد إلى المراجع المتخصصة لإنجاز هذا البحث وقد تم بعون االله وحفظه
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I.  مفهوم الإیقاع:  

كانت صیاغة الشعر العربي منذ القدیم في الكلام توقیع موسیقى ووحدة في النظم تشد من 

       وحي بما لا یستطیع القول أن یشرحه أزر المعنى، وتجعله ینفذ إلى قلوب سامعیه، ومنشدیه، وت

  : مفهوم الإیقاع لغة/1

قع الإیقاع من إیقاع : "جاء تعریف الإیقاع في لسان العرب  اللحن والغناء وهو أن  یوّ

  .)1("ان ویبینها، وسميّ الخلیل رحمه االله كتابا من كتبه في ذلك المعنى في كتاب الإیقاعالألح

اتفاق الأصوات وتوقیعها في : "ورد تعریف الإیقاع في المنجد في اللغة والإعلام قد

  .)2("الغناء

الأصوات والألحان وتوقیعها  اتفاق: "الإیقاع) ع.ق.و( "إیقاع مادة: "أما في معجم الوسیط

  .)3("في الغناء أو العزف، إیقاع النقرات التي تتتالى من خفیف وثقیل مصاحبة للنغم

  : م الإیقاع اصطلاحامفهو / 2 

دون  على الرغم من أن الإیقاع ظل مرتبطا بالموسیقى إلى أننا نلمح إحساسا به لدى ابن طباطبا

وللشعر الموزون إیقاع یطرب الفهم لصوابه ویرد : "أن یمیزه تمییزا واضحا عن الشعر حیث یقول

علیه من حسن تركیبه واعتدال أجزائه فإذا اجتمع للفهم مع صحة وزن الشعر، صحة المعنى 

ن نقص جزء من  وعذوبة اللفظ فصفا مسموعه، ومعقوله من الكدّر ثم قبوله له، واشتماله علیه وإ

أجزاءه التي یعمل بها وهي اعتدال الوزن وصواب المعنى، وحسن الألفاظ، كان إنكار الفهم إیاه 

على قدر نقصان أجزاءه، ومثال ذلك الغناء المطرب الذي تضاعف له طرب مستمعه، المتفهم 

لمعناه ولفظه مع طیب ألحانه، فأما المقتصر على طیب اللحن منه دون ما سواه فناقص 
                                                             

 .263، ص2005، دار صادر، بیروت، 4، ط8ابن منظور، لسان العرب، مج) 1(
 .914، ص2003، دار المشرق، بیروت، 4المنجد في اللغة والإعلام، ط) 2(
 .262، ص2005، دار الكتب العلمیة، بیروت، 1عصام نور الدین، معجم الوسیط، ط) 3(
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فابن طباطبا هنا یقرّ بحقیقة أخرى ترتبط بشمولیة الإیقاع وتتمثل في كون الشعر ، )1("الطرب

  .مرتبطا بالإیقاع أكثر مما هو مرتبط بالوزن

وقد امتدت حركة الإیقاع عند القدماء إلى الحروف أیضا فقد عرفه صفي الدین البغدادي 

اع مخصوصة بأدوار متساویة جماعة نقرات یتخللها أزمنة محددة المقادیر على نسب وأوض: "بأنه

  .)2("یدرك تساوي تلك الأدوار، میزان طبع السلیم

الإیقاع عنصر من عناصر التجربة التي ینقلها الشاعر إلى المتلقي تجده في الحركات 

والصوامت، والمقاطع بل وفي أجزاء الوزن، كما یمكن أن یتشكل في النبر سواء الذي وقع على 

، )3("نبر الشعري أو ما كمن في الوحدة اللغویة وهو یعرف بالنبر اللغويالتفعیلة وهو ما یعرف بال

فنجد أن الإیقاع الشعري ظل مرتبطا بالإیقاع الموسیقي لما بینهما من تناسب زمني في المسافة 

بین الحركة والسكون فالوزن یقوم بدوره على التناسب في زمن الحروف وتتابعها، وتكرارها فحصر 

  .في إطار زمن النطقالإیقاع الشعري 

ینشأ عن تسارق الحركات والسكنات مع : "ویؤكد لنا رمضان الصباغ هذه الفكرة في قوله

الحالة الشعوریة لدى الشاعر، وهو توقیعات نفسیة تنفذ إلى صمیم المتلقي لتهز أعماقه في هدوء 

  .)4("ورفق وهو یقوم على عنصرین أساسیین هما التكرار والتوقع

ع في القصیدة المدورة من إیقاع الموضوع، إذ تتلاحم الانفعالات مع الكلمات الإیقا"كما ان

في ترتیبها داخل النص، مع التفعیلة، لتقدم إیقاعا شاملا بما یتخلله من أصوات وتداعیات، تسهم 

  .)5("جمیعا في الجو النفسي للنص وتمنح القصیدة بعدا درامیا
                                                             

 .21، ص1976، بیروت، 1، دار الكتب العلمیة1العلوي، عیار الشعر، ط محمد بن أحمد بن طباطبا) 1(
 .23-22، ص2006محمود عسران، البنیة الإیقاعیة في شعر شوقي، مكتبة بستان المعرفة، الإسكندریة، ) 2(
 .12، ص2006ممدوح عبد الرحمن، المؤثرات الإیقاعیة في لغة الشعر، دار المعرفة الجامعیة، الإسكندریة، ) 3(
 .172، ص2001رمضان الصباغ، في نقد الشعر العربي المعاصر، دراسة جمالیة، دار الوفاء، الإسكندریة، ) 4(
 .240المرجع نفسه ، ص) 5(
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الإیقاع من الدعامات التي لا یمكن للقصیدة العربیة الحدیثة أن تستغني عنه فهو  فیعتبر

  .أبرز عامل الشعریة الناجحة

والإیقاع ظاهرة عرفها الإنسان في حركة الكون المنتظمة أو المتعاقبة قبل أن یعرفها في 

هو ذلك ما كان  اجللأمو إن معنى الإیقاع كان قد استعیر من الحركات المنتظمة : "تكوینه العضوي

یعلم أكثر من قرن في بدایات النحو المقارن وما زلنا إلى الآن نكرره، لقد تعلم الإنسان مبادئ 

الأشیاء من الطبیعة ولقد ولدت حركة الأمواج في ذهنه فكرة الإیقاع وهذا الاكتشاف الأساسي مثبت 

  .، فكل ظاهرة كونیة لها إیقاعها المؤثر)1("في المصطلح ذاته

وزعمت الفلاسفة أن النغم فضل بقي من المنطق لم یقدر اللسان : "ث یقول ابن عبد ربهحی"

على استخراجه، فاستخرجته الطبیعة بالألحان على الترجیح لا على التقصیر، فلا ما ظهر عشقته 

فینبغي أن نمنع النفس من معاشقة بعضها بعض، ألا : النفس وحن إلیه الروح لذلك قال أفلاطون

، فلما وجد )2("أهل الصناعات كلها إذا خافوا الملامة والفتور على أبدانهم ترنمو بالألحانترى أن 

والمتعة فحاكاها بجسده وصوته وذلك  الإنسان كل ما حوله ینتظم بحركة إیقاعیة توفر له الراحة

  .عن طریق الرقص والشعر

ه دلالات ووظائف یقوم إلا أن هذا لا یجب أن یوهمنا بأن الإیقاع مجرد وسیلة إطراب إنمال

وأما محمد بنیس فیشیر إلى أن الإیقاع في التصور الحدیث یضطلع بوظیفتین بنائیة : "علیها

ودلالیة، فمن خلال الوظیفة الأولى یتحكم الإیقاع في بناء عناصر الخطاب ومكوناته ضمن تنظیم 

                                                             
بدالاته، ط) 1(  123، دارطوبوقال للنشر، دار البیضاء، ص 2محمد بنیس، الشعر العربي الحدیث، بنیاته وإ
 .461، ص1973هلال، النقد الأدبي الحدیث، دار الثقافة، بیروت، سنة  محمد عنیمي) 2(
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فهي " الدلالیة"الثانیة یجعل من ذلك الخطاب خطابا مستقلا عن غیره من الخطابات، أما الوظیفة 

  .)1("تترتب على الأولى وتلازمها فبناء الإیقاع لنسق الخطاب بناء لدلالیة ولطریقة إنتاج معناه

یعتبر الإیقاع مادة تتشكل بحسب مقصدیة الشاعر واجتماعیة، "كما أن الناقد محمد مفتاح 

  .)2("وبحسب مقصدیة المحلل واجتماعیته أیضا

یتوقف عند وقائع إیقاعیة محددة لیؤكد دلالتها، فهو یرى أن الربط بین  علي یونس"أما 

  .)3("الزحافات والعلل من ناحیة، والمعنى من ناحیة أخرى مبدأ صحیح بوجه عام

تمثلت الصیاغة الموسیقیة في الشعر العربي في بصوره وقوافیه التي وصلت إلینا " وقد 

  .)4("یخص مراحل نشوئها وتطورها ناضجة، بحیث لا نستطیع أن نقطع شيء فیما

الإیقاع في الشعر فتمثله التفعیلة في البحر العربي، فمثلا فاعلاتن في بحر الرمل تمثل "أما 

  .)5(")أي توالي متحرك، فساكن ثم متحركین فساكن ثم متحرك، فساكن(وحدة النغمة في البیت، 

مكونات الشعر تلك المكونات التي لا یمكن اعتبار الإیقاع مكونا مستقلا عن بقیة "كما أنه 

  .)6("تتلاقى وتتفاعل لتصب في الدلالة

كان الإلحاح على مسألة دلالیة الإیقاع شدیدا ومن ذلك ما قام :أما في النقد العربي الحدیث 

به نعیم السیافي في إطار دراسة للصورة في الشعر العربي الحدیث، فهو یعتبر الإیقاع شطیرة 

                                                             
، 1صبیرة قاسي، نسبة الإیقاع في الشعر العربي المعاصرة، النظریة والتطبیق، صلاح عبد الصبور، أنموذجا، ط) 1(

 .127، ص2008مكتبة الآداب، سنة 
 .127المرجع نفسه، ص) 2(
 .127المرجع نفسه، ص) 3(
 .461، ، صالحدیثي هلال، النقد الأدبيمحمد غنیم) 4(
 .462-461المرجع نفسه، ص) 5(
 .127- 126صبیرة قاسي، بنیة الإیقاع في الشعر العربي المعاصر، النظریة والتطبیق، ص) 6(
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 ، ومن هنا)1("بنیة النص الشعري، الجمالیة والدلالیة واسما إیاهما بعلاقة تتقیدالصورة في تكوینه ل

فالإیقاع ذو قیمة خاصة من حیث الدلالة والمعنى فلذلك ارتكز علیه الشعر ارتكازا أساسیا في 

  .موسیقیة وعد أحد أهم أركانها

: الإیقاع: یونانیةمن وجهة نظر حدیثة فهو مصطلح إنجلیزي انشق أصلا من ال"وأما الإیقاع 

(mythème) : إن كلمة إیقاع انحدرت من أصل إغریقي ویطلق لفظ(mythmos)  ولم یكن یفرق

للنص بأنهما من أصل واحد، ثم انتقلت إلى اللاتینیة باسم  (Rime)بینها وبین القافیة 

(mythmus)  لكنهم یدركون بأنه حركة " الإیقاع والقافیة"وبقي الاختلاط سائدا بین المصطلحین

منتظمة وموزونة، وبقي هذا المفهوم سائدا إلى غایة القرن السادس عشر حیث تم التفریق بین 

  .)2("المصطلحین وأصبح لكل منهم دلالة ومعناه المستقل

بأنه ظاهرة تشعر أو تقوم بها : "ریف الإیقاعوفي الموسوعة العالمیة باللغة الفرنسیة ورد تع

والزمنیة  (structure)ولابد أن تستجیب لعنصرین من العناصر الثلاثة التالیة البنیة 

(périodicité)  والحركة(mouvement) ونضیف إلى ما سبق . والمعمول به البنیة والزمنیة

  .)3("موضع على مبدأ الرجوعلأنه الإیقاع یت (Reteur)والرجوع  formeعنصرین هما الشكل 

اضي عنها لأنها تقوم بتجسید الصورة وتمنحها الحركة لإیقاع عناصر أساسیة لا یمكن التغل

  .)4(التي تبعث فیها الحیویة والنشاط والتنامي وهي القافیة، الوقف، النبر، التدویر، الشكل الطباعي

                                                             
 .127-126صبیرة قاسي ، بنیة الأیقاع في الشعر العربي المعاصر، ص) 1(
یقاع الشعر ) 2(  .80، ص2003، دار الفجر للنشر والتوزیع، 1العربي،طعبد الرحمن تبرماسین، العروض وإ
 .21المرجع نفسه، ص) 3(
 .86المرجع نفسه، ص) 4(
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II.بنیة الوزن:  

طیعها وتصنیفها یثهم عن الأوزان كما أبدعوا في تقأفاض الشعراء العرب القدماء في حد

  .بن أحمد الفراهیدي كان عبقري هذه الصناعة بلا ریب والخلیل

II. 1  / لغةمفهوم الوزن:  

وزن الشيء إذ قدره : "، ویقال"ثقل شيء بشيء مثله، كأوزان الدراهم: "عرفه الخلیل علي أنه

  .)1("ووزن ثمر النخل إذا حرضه

ف الوزن أیضا في منجد الأعلام بأنه وخفته وامتحنه راز ثقله : یزن وزنا وزنة الشيء: "وعرّ

أعطاه إیاها : أي یعدل رطلا وله الدراهم وغریها" هذا یزن رطلا"بما یعادله لیعرف وزنه، یقال 

  .)2("بالوزن والشعر قطعة أو نظمه موافق للمیزان

II. 2 / اصطلاحامفهوم الوزن:  

هو الوحدة الموسیقیة للوحدة  هو مجموع التفعیلات التي یتألف منها البیت وقد كان البیت"

  .)3("العربیة

  .)4("فضاء محدد مغلق"والوزن عند المعاصرین ما إلا 

  .)5("هو العلم الذي یدرس العناصر التي تمنح الشكل للشعر"كما أن الوزن عند الغربیین 

                                                             
 .368، ص2003، دار الكتب العلمیة، بیروت، 4الخلیل ابن أحمد الفراهدي، كتاب العین، ج) 1(
 .899، ص2003، بیروت، 40المنجد في اللغة والأعلام، دار المشرق، ط) 2(
، 2001الصباغ، نقد الشعر العربي المعاصر، دراسة جمالیة، دار الوفاء لدنیا الطباعة، الإسكندریة،  رمضان) 3(

 .171ص
یقاع الشعر العربي، ص) 4(  .80عبد الرحمن تبرمامین، العروض وإ
 .المرجع نفسه، الصفحة نفسها)5(
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مقطوعة من أربعة أسطر مثل مكون من أربع مقاطع منبورة في كل سطر وتتكون ال والوزن "

وقد تتكون من عدة أسطر لكل منها ثلاث مقاطع منبورة، یتلوها سطر  ISCHTARشتر عاأغنیة

  .)1("من خمسة مقاطع منبورة

  .من هذا التعریف یصیر الوزن علم یدرس المكونات الخاصة بالشعر

التألیف الذي یشهد الذوق بصحته أو العروض، أما : "یعرف ابن سینان الخوفاجي الوزن بأنه

رجع إلى الحس وأما العروض فلأنه فقد حصر فیه جمیع ما علمت العرب من الذوق فالأمر ی

  .)2("أوزان

الوزن هو صورة "هذا التعریف یطرح لنا قضیتین الأولى هي الذوق والثانیة هي الوزن كما أن 

الكلام الذي نسیمه شعرا، فالصورة التي بغیرها لا یكون الكلام شعرا ویدرس هذه الظاهرة لیعین 

لناقد على التمییز بین الخطأ والصواب ولیعین الشاعر المبتدئ على إیجادة فنه واختصار القارئ ا

الطریق إلیه وبتعبیر آخر هي تجزئة البیت بمقدار من التفعیلات لمعرفة البحر الذي وزن علیه 

  .)3("البیت ویسمى أیضا بالتقطیع

بیت هو الوحدة الموسیقیة في الوزن هو مجموع التفعیلات التي یتألف منها البیت وقد كان ال"

  .)4("القصیدة العربیة

فإذن من خلال هذه التعاریف المختلفة یتضح لنا أن الوزن هو عمود كل عمل شعر فیضفي 

على القصیدة نغما خاصا نمیزه به قصیدة عن أخرى فلقد أفاض الشاعر إدریس بودیبة في الأوزان 

  :نا ذلكونوع من البحور الشعریة والجدول التالي یبین ل
                                                             

، 2006، مصر، 2ة للكتاب الجامعي، طمحمد عوني عبد الرؤوف، القافیة والأصوات اللغویة، الأكادیمیة الحدیث) 1(
 .34ص

یقاع الشعر، ص) 2(  .79عبد الرحمن تبرماسین، العروض وإ
 .5المرجع نفسه، ص) 3(
 .462محمد عنیمي هلال، النقد الأدبي الحدیث، ، ص) 4(
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  الوزن  عنوان القصیدة

  المتدارك  خلوة

  البسیط  الوردة والقندیل

  الكامل  ضراب

  الرجز  حالات

  الطویل  ازدواجیة

  البسیط  علبة الرسائل

  الكامل  العامریات

  المتقارب  المدینة الوهم

  زجاله  جیم

  المتقارب  القلب العالم

: نوع في استعمال البحور الشعریة فنجد من خلال الجدول نلاحظ أن إدریس بودیبة

  ....، الهزجالمتدارك، البسیط، الكامل، الرجز، الطویل، المتقارب

 البحر الشعري:  

اللتان یوضح في إحداهما ألفاظ البیت وفي الأخرى تفاعیل البحر لنتبین إذا  میزانهو كفتا ال"

كان البیت موزونا موسیقیا أم به زیادة عن كفة التفاعیل في البحر الشعري، أم أن به نقصا عن 

هذه الكفة، وفي كل اصطلاح العروضیون على تسمیة كل زیادة في كفة البیت أو نقص بها 
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اتج عن نقص في أدوات الشاعر الفنیة من جهة العروض العربي أو بالكسر الشعري، وهو ن

  .)1("موسیقى الشعر

  .ومن البحور ما هي موحدة التفعیلة ومنها ما هي متعددة التفعیلة، أما الأولى فهي ستة

 وهو من البحور التي كثر ورودها في الشعر العربي ویقوم على تفعیلة واحدة :البحر الكامل

 .في كل شطرة وهي متفاعلنمتكررة ثلاث مرات 

  .)2("إن البحور یزینها ذا الكامل  متفاعلنمتفاعلنمتفاعلن: ظابطه

  ".العامریات"، "خراب: "وقد استعمله إدریس بودیبة في جل قصائده ومنها مقال

  من رأى كثافة السرور

  من رأى كثافة سسروري

  التقطیعالعروضي

/0//0 //0 //0//0/0  

  متفعل متفعلن متفعل

  العینین والألقفي 

  ملعینین وللألق

/0/0/0/ /0//0  

  متفاعل متفعلن

  :أما قصیدة العامریات فهي كالتالي

  أستشعر حزنا شفافا"

                                                             
 .117، ص2007مختار عطیة، موسیقى الشعر العربي بحوره، قوافیة، ضرائره، دار الجامعة الجدیدة، ) 1(
 .123المرجع نفسه، ص) 2(
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  أستشعرو حزنن شفافن

  التقطیعالعروضي

/0/0//0 /0/0 //0/0  

  .)1("كن قلبي هذه اللحظةیس

  اذ للحظتيیسكنو قلبي له

  التقطیعالعروضي

/0//0 /0/0/0/0 0/0//0  

  فاعلن متفاعل متفاعلن

  .فشاع هذا البحر لدى الشعراء المعاصرین لأن له موسیقى خاصة

وقد سمي هذا البحر بالمتدارك لأن الأخفش تداركه على الخلیل  :بحر المتدارك: ثم یأتي المتدارك

بن أحمد بعد أن وضع البحور الشعریة وكانت خمسة عشر بحرا فأصبحت أوزان الشعر ستة 

عشر، ویقوم هذا البحر على تفعیلة واحدة مكررة أربع مرات في كل شطرة في استعمالین تامین، 

  .)2("نعم المتدارك منسجم فعلن فعلنفعلن فعلن: طهوثلاث مرات في كل شطرة في استعمال ظاب

  ".خلوة"ومثاله في قصیدة 

  "ها أنذا أفتش عن جسدي"

  ها أناذاأفتتشو عن جسدي

  يالتقطیعالعروض

/0//0/0 //0//0 /0///0  

                                                             
 .145، ص2008إدریس بودیبة، الظلال المكسورة، منشورات بونة، الجزائر، ) 1(
 .159مختار عطیة، موسیقى الشعر العربي، بحوره، قوافیه، ضرائره، ص) 2(
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  فاعلن فاعلم فعل فاعل فع

  .)1("في حبة رمل تشبه زهرة لوز"

  "في حببتي رملن تشبهو زهرة لوز"

  التقطیع العروض

/0/00/0 /0/0 /0//0 /0///00  

  لن فاعلن فعلن فاعلن فاعل فعل

من أكثر بحور الشعر العربي مجیئا في تراثنا القدیم والحدیث، وقد استعمل الرجز  : بحر الرجز

بصورة متعددة، لخفة میزانه وطواعیه لاستیعاب سائر الأفكار والرؤى والمضامین، فقد جاء تاما 

" مستفعلن"ست مرات في الصدر وثلاث في العجز، وجاء مجزوءا قائما على " مستفعلن"قائعا على 

أربع مرات مرتین في الصدر وآخرین في العجز وجاء مشطورا قائما على مستفعلن ثلاث مرات في 

قائما على مستغلن، مكرر مرتین في كل شطرة نحل ... شطرة واحدة تقوم علیها القصیدة، وجاء من

  .محل البیت الشعري

  .)2("یسرامستفعلنمستفعلنمستفعلنمت یا راجزا مستفدیا: ظابطه

  "حالات: "وعلى هذا البحر صاغ الشاعر قصیدة

  "تد اللیل لهیبا في عینهاام: "یقول فیها

  امتدد للیلو لهیبن في عینها 

  :التقطیعالعروضي

/0/0/0/0/0 //0/0 /0/0//0  

                                                             
 .189ادریس بودیبة ،الظلال المكسورة ، ص) 1(
 .133-132مختار عطیة، موسیقى الشعر العربي، ص) 2(



 الموسیقى الخارجیة:                                                   الفصل الأول
 

16 

  مستفعل مستفعلن مستفعل متف

  .)1("وىوبلا جد: الكتابة اللفظیة

  0/0/ 0: ///التقطیعالعروضي

  عل مستفعل

ویقوم هذا البحر على تفعیلة واحدة تتكرر ثلاث مرات في كل شطرة : (the trilling): "بحر الهزج

  .هي مفاعیل

  .)2("خطي الأهزاج ترتیل   مفاعیل مفاعیل: ظابطه

  في قصیدة جیم: مثاله

  أراجع الخرائط القدیمة

  أراجع لخرائط لقدیمتا 

  0//0//0// 0//0// 0: //التقطیعالعروضي

  مفاعلنمفاعلنمفاعلن

  وأحتسي حرائق المواجع الألیمة

  وأحتسي حرائق المواجع الألیمة

  .)3(وأحتسي حرائق لمواجع لألیمتا 

//0//0 //0 //0//0 //0//0//0  

  مفاعلنمفاعلنمفاعلنمفاعلن: الكتابة العروضي

                                                             
 .93بودیبة، الظلال المكسورة، صإدریس ) 1(
 .129مختار عطیة،موسیقي الشعر العربي، ص) 2(
 .53ادریس بودیبة ،الظلال المكسورة، ص) 3(



 الموسیقى الخارجیة:                                                   الفصل الأول
 

17 

لعربي استعمالا في نصوص الشعر العربي قدیمه وهو من أكثر بحور الشعر ا: بحر المتقارب 

كرر ثماني مرات بالتساوي على شطرین في أربع ت" فعولن"م على تفعیلة واحدة هي وحدیثه، ویقو 

المكررة ست مرات موزعة بالتساوي على " فعولن"استعمالات یأتي فیها البحر تاما ویعتمد على 

  .)1("الشطرین في استعمالین یأتي فیهما البحر مجزوءا

  فعولن فعولنفعولنفعولن: الاستعمال التام للمتقارب

قصیدة "ومثال ذلك " مالقلب العال"، "مالمدینة الوه"لمتقارب في قصیدتي استعمل الشاعر بحر ا

  ".مالمدینة الوه

  تئن الریاح بأقصى المدینة"

  تتننرریاحو بأقصى لمدینة

  0/0/ //0/0// 0/0//0/ 0: //التقطیعالعروضي

  فعولنفعولنفعولنفعولن  

  .)2("وللموت عندك طعم الوثن

  وللموت عندمي طعم لوثن 

  :التقطیعالعروضي

//0/0/ /0//0 /0 /0//0  

  فعولن فعول فعلن فاعلن

  :یقول فیها" القلب العالم"وعلى هذا البحر صاغ أیضا قصیدة 

  لم ترحلین"

                                                             
 .150مختار عطیة، موسیقى الشعر العربي، بحوره، قوافیه، ضرائره، ص) 1(
 .61ادریس بودیبة الظلال المكسورة، ص) 2(
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  لما ترحلینا

//0 /0//0/0  

  فعولن فعولن

  .)1("وفي القلب ما تشتهین

  لقلب ما تشتهینوق

//0/0/ /0/0//00  

  فعولن فعولن فعول

I.  ةمتعددة التفعیلالبحور:  

هي تلك التي لا تقوم على تفعیلة واحدة بل على تفعیلتین توزعان على شطري البیت بطریقة ما "

  :نذكر منها

وهو من أكثر بحور الشعر العربي استعمالا لاسیما في تراثنا القدیم منذ العصر  :البحر الطویل

تتكر " مفاعلین"و" فعولن"الجاهلي وحتى نهایة حكم الممالیك ویقوم هذا البحر على تفعیلتین هما 

  :كل منهما بالتناوب مرتین في كل شطرة من شطرتي البیت الشعري على النحو التالي

  .)2("ن مفاعیلن   فعولن مفاعیلن فعولن مفاعیلنفعولن مفاعیلن فعول

  فعولن مفاعلین فعولن مفاعیلن: طویل ینیر الشعر في مصابیح: ظابطه

  :قصیدة بغداد یقول فیهما: مثاله

  لبغداد خیل عامضة تجيء

  :الكتابة اللفظیة

  لبغداد خیلن غامضتن تجیئو
                                                             

 .35ادریس بودیبة الظلال المكسورة، ص) 1(
 .167مختار عطیة،موسیقي الشعر العربي، بحوره ،قوافیه، ضرائره، ص) 2(
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  :التقطیعالعروضي

//0/0 /0/0 /0///0 //0/0  

  فعلن مفاعل فعولن مفاعیلن

  كما البدایة في رؤى الشرق القدیم

  :الكتابة اللفظیة

  كم لبدایتو في رؤ ششرقي لقدیمي

  :التقطیعالعروضي

  00/0/0/ /0/0// 0/ 0//0//0//التقطیع

  .)1(فعل مفاعلن فعل مفعولات فعلن

وهو " فاعلن"و" مستفلعن"ویقوم هذا البحر على تفعیلتین تتناوبان في میزان البحر هما : بحر البسیط

من البحور كثیرة الاستعمال في الشعر العربي  بحیث لا یكون مغالبین إذا قلنا إنه لا یخلو منه 

  .دیوان شاعر قدیم أو حدیث

  .)2("بحر البسیط أنا في لحنه ذائب    مستفعلن فاعلن مستفعلن فاعلن: ظابطه

  "علبة الرسائل: "مثاله

  أخرج من جیبه"

  أخرج من جیبهي

  :لعروضيالتقطیعا

/0///0 /0//0  

                                                             
 .165ادریس بودیبة ،الظلال المكسورة، ص) 1(
 .168مختار عطیة، موسیقي الشعرالعربي ، ص) 2(
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  مستفعلن فاعلن

  .)1("مفتاح العلبة

  مفتاح لعلبتي

  التقطیعالعروضي

/0/0/ /0//0  

  مستفعل فاعلن

  :التدویر

یتأسس التدویر علي جریان وتوالي التفعیلات في عدة أسطر متتالیات،دون مكبلات لأن من 

،ممایؤهل الشاعر التعارضخصائص التدویر أن یقضي علي القافیة ،لأنه یتعارض معها تمام 

  لمسایرة دفقاته الشعوریة

یعد التدویر أحد التقنیات القدیمة والتي كانت مستخدمة في الشعر العربي ولكن من "و

القصیدة الجدیدة انفتح المجال واسعا أمام استخدامات جدیدة له وأصبح أداة فعالة في جمالیات 

  .)2("القصیدة

هو ذلك الذي اشترك شطراه في كلمة واحدة بأن یكون " دور في تعریف العروضیینالموالبیت

  .)3("بعضها في الشطر الأول وبعضها في الشطر الثاني

: أن التدویر یسوغ في كل شطر تنتهي عروضه بسبب خفیف مثل: "كما ترى نازك الملائكة

في البحور "ولكن یصبح ثقیلا  فعولن في المتقارب كما یسوغ في بحر الخفیف الذي ینتهي فاعلاتن

وبسبب هذا العسر یقل وقوع الشعراء في التدویر " فاعلن ومستفعلن ومتفاعل: التي تنتهي بوتد مثل
                                                             

 .133ادریس بودیبة ،الظلال المكسورة، ص) 1(
 232رمضان  الصباغ، نقد الشعر العربي المعاصر، ص) 2(
 .233ص المرجع نفسه،) 3(
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ذا حدث تدویر في هذه البحور یكون  في البحر البسیط أو الطویل أو البحر أو السریع أو الكامل وإ

  .)1("نادرا

اء في التفعیلة الواحدة أو في إطار الدوائر التي التدویر ظاهرة خلیلیة لا زالت العروض سو "

  .)2("بینت علیها الأوزان أو ضمن التغیرات التي تتعرض لها البحور الستة عشر

  :مستویات التدویر

  .البسیط ویكون بین البیت الخطي والذي یلي: المستوى الأول"

  .ویكون بین البیتین خطین فما أكثر: المستوى الثاني المركب

  .)3("والذي یشمل القصیدة كلها من أولها إلى آخرها: الثالث الكليالمستوى 

استعمال التدویر إذا یظفي حركیة وتنویعا كبیرین في الشعر وقد استعمل الشاعر إدریس بودیبة 

  ".حالات"التدویر ویظهر ذلك من خلال قصیدة 

  امتد اللیل لهیبا في عینها

  امتدد للیلو لهیبن في عینها

/0/0/0/0/0//0/0/0/0//0  

  مستفعل مستفعلن مستفعل متف

  وبلا جدوى

  وبلا جدوى

///0/0/0  

  عل مستفعل
                                                             

یقاع الشعر العربي، ص) 1(  .94عبد الرحمان تبرماسین، عروض وإ
 .95المرجع نفسه، ص) 2(
 .96المرجع نفسه، ص) 3(
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  كانت تبحث سر الحزن الساكن صدري

  كانت تبحثو سرر لحزن سساكني صدري

/0/0/0//0/0/0/0/0/0//0/0/0/0  

  مستفعل متفعل مستفعل متفعل مستف

  وأنا مضطجع مهموم

  وأنا مضطجعنمهمومن

///0/0///0/0/0/0  

  عل مستفعل مستفعل مس

  أجمل بوس الكون

  أجملو بؤس لكوني

/0//0/0/0/0/0  

  .)1(تفعلن مستفعلن مس

  .ومنه القصیدة مدورة تدویرا كاملا إلى آخر القصیدة

  على التدویر" العمریات"كما نلاحظ أیضا اشتمال قصیدة 

  استشعر حزنا شفافا

/0/0//0/0/0//0/0  

  متفاعلنمتفاعلن مت

  اللحظةیسكن قلبي هذه 

/0//0/0/0/0/0/0//0  
                                                             

 .39إدریس بودیبة، الظلال المكسورة، ص) 1(
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  فاعلن متفاعل متفاعل

  لمذاقه طعم الأسباح الملتهبة حنینا

///0//0/0/0/0/0/0/0///0//0/0  

  متفاعلن متفاعل متفاعلمتفاعلن مت

  وجلال العامریات البلیغ

///0/0/0//0/0//00  

  .)1(فعلن متفاعلن فاعلات

  ".الجیم"قصیدة : كما أننا قد نجد التدویر في وسط القصیدة مثل

  أراجع الخرائط القدیمة

//0//0//0//0//0//0  

  مفاعلنمفاعلنمفاعلن

  وأحستي حرائق المراجع الألیمة

//0//0//0//0//0//0//0//0  

  مفاعلنمفاعلنمفاعلنمفاعلن

  لكن هي شجیة لیالي الأرق

//0//0//0////0//0//0  

  مفاعلن مفاعل مفاعلنمفا

  لكن هي طویلة مصاعد النزق

//0//0//0//0//0//0//0  
                                                             

 .145إدریس بودیبة، الظلال المكسورة، ص) 1(
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  .)1(علن مفاعلنمفاعلنمفاعلن

  "الخلوة"وأیضا نجد التدویر في قصیدة 

  ها أخذا أفتش عن جسدي

/0//0/0//0//0/0///0  

  فاعلن فاعلن فعل فاعل فع

  في حبة رمل تشبه زهرة لوز

/0/0//0/0/0/0//0/0///00  

  لن فاعلن فاعل فاعلن فاعل فعل

  تجلس قربي كانت

/0//0/0//0/0/0  

  .)2(فاعلن فاعلن فاعل

  ".الوردة والقندیل"كما یظهر التدویر في قصیدة 

  للي الساهر والأشجار

/0/0/0/0//0/0/0/0/0  

  مستفعل فاعلن مستفعل فا

  أملا كفي من سحر النار

/0//0//0/0/0/0/0/0  

  عل متفعلن فاعل مستفعل

                                                             
 .53ادریس بودیبة ،الظلال المكسورة، ص) 1(
 .189المصدر نفسه، ص) 2(
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  وأسمع آهات وسنى في لیل شتوي بارد

//0//0/0/0/0/0/0/0/0/0//0  

  .)1(متفعلن فاعل مستفعل فاعل فاعل

III. القافیة:  

III. 1 /القافیةمفهوم:  

ج قوافي وراء العنق، آخر كلمة في البیت أو هي من آخر حرف ساكن فیه إلى أول " :لغة/أ 

ما أطول اللیل على من لم ینم كانت : ساكن یلیه مع المتحرك الذي قبل الساكن، فلو قلت مثلا

  .)2("القافیة من لم ینم، قال أتیته على قاضیة الشيء أي على أثره

التناغم الموسیقي كحرف الروي واتفاقه مع أحاسیس یتحدد معنى القافیة من ": اصطلاحا/ب 

  .)3("الشاعر وهي اشتراك یتبین أو أكثر في الحرف الأخیر

أو التتابع ... إن القافیة من الأسماء المنقولة من العموم إلى الخصوص فهي لغى تفید "

لسامیة الأخرى، فیقال قفوت فلانا إذ تبعته وقفا الرجل إذ فحصه وهي تفید هذا المعنى في اللغات ا

یجمع  یكرم  Qafaتقلص احتشد انعقده وفي السریانیة قفا  Qafaففي العبریة نجد أن كلمة قفا 

  .)4("والتقلص نوع من المتابعة الشدیدة إلى درجة الإلتصاق... وفي ال

                                                             
 .127إدریس بودیبة، الظلال المكسورة، ص) 1(
 .647المنجد في اللغة والإعلام، ص) 2(
 .97، ص2002أبو السعود سلامة أبو السعود، الإیقاع في الشعر العربي، دار الوفاء لدنیا الطباعة والنشر، ) 3(
 .17- 13محمد عوني عبد الرؤوف، القافیة والأصوات اللغویة، ، ص) 4(
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أو الالتصاق أو الانتظام في شكل مسلسل أو دائري ولیست القافیة  فالكلمة إذا تفید النتابع"

بیات من القصیدة وتكررها هذا یكون جزءا كما قیل إلا عدة أصوات تتكرر في أواخر الأشطر أو الأ

  .)1("مهما من الموسیقى الشعریة، فهي بمثابة الفواصل الموسیقیة یتوقع السامع ترددها

روف التي تبدأ بمتحرك قبل أول ساكنین في آخر حال"أنها كما عرف العروضیون القافیة ب

  .)2("البیت الشعري وقد تكون القافیة كلمة واحدة

  .)3(القافیة هي نهایة للسطر الشعري

قفوت فلانا إذا تبعته، وقفا : سمیت القافیة قافیة لكونها في آخر البیت مأخوذة من قولك

ویعقد : "مؤخره ومنه الحدیث عنه صلى االله علیه وسلمالرجل أثر الرجل إذا قصه، وقافیة الرأس 

  .)4(..."ثلاث عقد، فإذا قام من اللیل فتوضأ انحلت عقدة... الشیطان على قافیة رأس أحدكم

والقافیة قیمة موسیقیة في مقطع البیت، وتكرارها یزید في وحدة النعم، ولدراستها في دلالتها 

  .)5(أهمیة عظیمة

الحروف التي تبدأ قبل (یة هو تعریف الخلیل بن أحمد الفراهیدي بأنها لعل أنسب تعریف للقاف

  .)6(وبناء على هذا التعریف فإن القافیة قد تكون) أول ساكنین في آخر البیت الشعري

  

  

                                                             
 .131، ص2006بنیة الإیقاعیة في شعر سوقي، مكتبة بستان المعرفة، الإسكندریة، محمود عمران، ال) 1(
 .97أبو السعود سلامة أبو السعود، القافیة في الشعر العربي، ص) 2(
رمضان الصباغ، في نقد الشعر العربي المعاصر، دراسة جمالیة، دار الوفاء لدنیا الطباعة والنشر، الإسكندریة، ) 3(

  .180، ص2001
 .10، ص1978، مصر، 2أبي یعلي التنوخي، القوافي للقافي، مكتبة الخامجي، ط) 4(
 .469محمد غنیمي هلال، النقد الأدبي الحدیث، ص) 5(
 .251مختار عطیة، موسیقى الشعر العربي بحوره قوافیه ضرائره، ، ص) 6(
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 القافیة

 

  

  في كلمة واحدة في بعض كلمة في كلمتین

III. 2 /أنواع القافیة:  

  0///0/اكن بعدها س vowelsوهي التي تجمع فیها أربع حركا : القافیة المتكاوسة

  .0///0/بعدها صوت ساكن  vowelsوهي التي یجتمع فیها ثلاث حركات : المتراكبة

  .0//0/وهو الذي یجتمع فیها حركتان بعدها صوت ساكن : المتداركة

  .0/0/وهي صوت لین قصیر یأتي بعده صوت ساكن : المتواترة

  .)1(00/التي یفصل فیها بین الصورتین أي حركة ویستعمل بصوت لین هي : المترادفة

  :وقد نوع إدریس یودیبة من هذه القوافي في قصائده المختلفة ویظهر ذلك

  ".خلوة"نجدها في قصیدة  :المتداركة -1

  كي نتوضأ بالدم

  .)2(بددمي: قافیتها

/0//0  

  ".الوردة والقندیل"وأیضا قول في قصیدة 

  ي لیل شتوي باردوأسمع آهات وشني ف

  .)3(باردن: قافیتها

                                                             
 .17-13محمد عوني عبد الرؤوف،القافیة والأصوات اللغویة ، ص) 1(
 .189دیبة، الظلال المكسورة، صإدریس بو ) 2(
 .127المصدر نفسه، ص) 3(
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  "حالات"ونجدها في قصیدة  :المتواترة -2

  كانت تبحث سر الحزن الساكن صدري

  .)1(صدري: قافیتها

/0/0  

  وقوله أیضا في رؤى الشرق القدیم

  .)2(دیمي: قافیتها

/0/0  

  ".عیناك أقحوان"وتظهر في قصیدة  :المترادفة -3

  .كلحظة الإله سویعة الخلق

  .)3(خلق: قافیتها

/00  

  "علبة الرسائل"وقوله أیضا في قصیدة 

  أدخل في جیبه أطیارا بیض

  .)4(بیض: قافیتها

/00  

  

  

                                                             
 .93ادریس بودیبة ،الظلال المكسورة، ص) 1(
 .165المصدر نفسه، ص) 2(
 .55المصدر نفسه، ص) 3(
 .133المصدر نفسه، ص) 4(
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  :أنواع القافیة

 .وهي متحركة الروي :مطلقة -1

  .)1(وهي ساكنة الروي :مقیدة -2

    :الروي

III. 3 /2(حرف القافیة :تعریف الروي(.  

القصیدة ویتكرر بتكرر أبیاتها وتنسب إلیه أحد أحرف القافیة الذي تبنى علیه : "یعرف الروي بأنه

  .)3("عادة كالباء والخاء والراء

ومن هنا یتضح لنا أن الشعر القدیم كان یعتمد على روي واحد، بینما یختلف الأمر بالنسبة 

نوع الشاعر من الروي " الوردة والقندیل"للقصائد الحدیثة فالروي فیها یختلف، فمثلا في قصیدة 

  :حیث یقول

  الساهر والأشعار للیل

  أملأ كفي من سحر النار

  وأسمع آهات وسنى في لیل شتوي بارد

  .لمواعید العید الكاذبة

  كالمزن العابد في فصل الروح الملآى بالإحباط

  وبالشكر الشواطئ حانتها زرقتها وطیور البحر

  أحكي سرا مفجوعا بالخیبة والتذكار

  ماذا لو أنا جمعنا شتات الكون معا
                                                             

یقاع الشعر العربيعبد الرحمن تبرماس) 1(  .131، صین، العروض وإ
 .289المنجد في اللغة والأعلام، ص) 2(
 .190، ص1984، بیروت، 2مجدي وهبة، معجم المصطلحات العربیة في اللغة والآداب، مكتبة لبنان، ط) 3(
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  .)1(هذا اللیل الممطر؟ في

  القافیة  الروي  السطر

  مقیدة  الراء  1

  مقیدة  الراء  2

  مقیدة  الالد  3

  مقیدة  التاء  4

  مقیدة  الطاء  5

  مقیدة  الراء  6

  مقیدة  الراء  7

  مقیدة  العین  8

  مقیدة  الراء  9

یتبین من هذه القصیدة أن كل حركات الروي جاءت ساكنة أي قافیة مقیدة كما أن هناك 

  .الخ...الراء، الدال، التاء، الطاء: تنویعا في حرف الروي كما یلي

وقد تنوعت هكذا حروف الروي في قصائده الحرة الأخرى فجل قصائده لا تعتمد على حرف 

  .روي واحد

  "حوریة اللیل"كقصیدة 

  كصهیل النبض النازف

  كانت تجتاحك بالتدریج

  وتفكك أجزاء یقینك بالتغریب
                                                             

 .127إدریس بودیبة، الظلال المكسورة، ص) 1(
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  حنیناأیهذا الملتاع 

  أعذرني فأنا الآن وحید

  تلك ضفاف كانت

  معشوشبة فرحا وحشیا

  وأغام هجرت أفواه رعاة

  تاهوا مثلك في مدن التصدیر الأسود والترحال

  .)1(!!لم نك ندري كم مرد من الوقت

  الروي  السطر

  ینالغ  1

  الجیم  2

  الباء  3

  النون  4

  الدال  5

  التاء  6

  الیاء  7

  التاء  8

  اللام  9

  التاء  10

  
                                                             

 .123إدریس بودیبة، الظلال المكسورة، ص) 1(
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IV. التنغیم:  

هو موسیقى الكلام، فالكلام عند القائد تكسره ألوان موسیقیة لا تختلف عن الموسیقى إلا في درجة 

التوافق بین النغمات الداخلیة التي تضع كلا متناغم الوحدات، وتظهر موسیقى الكلام في صورة 

  .)1("ارتفاعها وانخفاضات أو تنویعات صوتیة أو ما نسمیها نغمات الكلام

  .نغمة هابطة ونغمة صاعدة: والتنغیم نوعان

IV. 1 /النغمة الهابطة:« Falliongtone »  وسمیت كذلك بالاتصاف بالهبوط في نهایتها على

من تلوینات جزئیة داخلیة فمن أمثلتها الجمل التقریریة والتامة وذات  الرغم مما قد تنتظمه

 .)2(...)أین، متى، كیف(المعنى الكامل الغیر معلق، والجمل الاستفهامیة بالأدوات الخاصة 

IV. 2 /النغمة الصاعدة:« rissinglone »  سمیت كذلك لصعود في نهایتها بالرغم من تنوع

أمثلتها الجزئیة الداخلیة كالجمل الاستفهامیة التي تستوجب الإجابة بنعم أو لا والجمل 

  .)3("المعلقة ونعني بها الكلام غیر التام لارتباطه بما بعده

من خلال هذه التعریفات نلمس تنغیما خاصا على مستوى قصائد مجموعة الشاعر في 

توظیفه كعلامات الترقیم، والأمر الذي أدى لاختلاف درجة التنغیم بین صاعدة وهابطة اضطراب 

  ".عیناك أقحوان"حالته النفسیة، فاستعمل النغمة الهابطة بكثرة ومثال ذلك ما اقتبسناه من قصیدة 

  أجیئت؟"

  ألم تخف بأننا سنبتلع في هوة النهایة؟

  .)4("ألم تخف؟

                                                             
 .533، ص2000كمال بشر، علم الأصوات، دار غریب للطباعة والنشر، القاهرة، ) 1(
 .538نفسه، ص المرجع) 2(
 .537-536المرجع نفسه، ص) 3(
 .57إدریس بودیبنة، الظلال المكسورة، ص) 4(
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  ".أناشید رؤیویة"وكذلك قوله في قصیدة 

  خطها الجمیل ما به؟"

  ما الذي أزال عنه النمنمة؟

  )1("وما الذي أقحمه في العتمة؟

انتهت هذه الأبیات بنغمة هابطة لتمام معنى الكلام،فصبت الحالة النفسیة للشاعر في وعاء 

  .الحزن والأسى

قوله في قصیدة  وربط الشاعر الفاصلة بالتنغیم فجاءت درجة التنغیم فیها صاعدة مثال ذلك

  ".ازدواجیة"

  حدثني عن هوایاته في التصوف والزهد؛"

  وحین افترقنا؛

  تلا لحظة للوداع بأدعیة صالحات؛

  .)2("واغتالني؛

وقد "فنرى أن الشاعر قد أنهى جل هذه المقاطع بالفاصلة فصبت حالته النفسیة في الحزن 

أشكالا حسب متطلبات السیاق في المجموعة الشعریة فأعطت جرسا  ة التنغیمیةر اتخذت الصو 

  .)3("صوتیا رافق الحركة أثناء الفعل الكلامي

  

  

  
                                                             

 74-73ادریس بودیبة ، الظلال المكسورة،ص ) 1(
 .85المصدر نفسه، ص) 2(
 .539كمال بشر، علم الأصوات، ص) 3(
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V. الوقفة:  

V. 1 / مفهوم الوقفة 

  : لغة

  .)1(»المرة، الریب ومن الترس كالوقف «

V. 2/مفهوم الوقفة اصطلاحا:  

سماعیا، كما یتم التعبیر لا تأخذ مكانا غیر مكانها ویتم التعبیر عنها هي عنصر متجانس «

  .)2(»عنها بصریا وهي متلازمة مع نهایة البیت عموما

خذ نفسه، وبالتالي لیست الا ظاهرة هي توقف ضروري للمتكلم لأ «والوقفة في الاصل 

  .)3(»فزیولوجیة خارجة عن النص، ولكنها محملة بدلالات لغویة

V. 3/انواعها:  

V. 3/1 بوقفاته الوزنیة هي وقفة النمط الاولي من الابیات حین یكون البیت ممتلا«: الوقفة التامة

 .)4(»لیةوالمركبة والدلا

  : اله في قصیدة العامریاتومث

  استشعر حزنا شفافا

/0/0///0/0//0/0  

  

  

                                                             
 .914ص، 2003، 40الفیروز ابادي، المنجد في اللغة والاعلام، دار المشرق، بیروت، ط) 1(
 .140محمد بنیس، الشعر العربي الحدیث، بنیته ودلالاته، ص) 2(
 .89عبد الرحمن تبرماسین، العروض وایقاع الشعر العربي، ص) 3(
 .130صبیرة قاسي، بنیة الایقاع في الشعر العربي المعاصر، النظریة والتطبیق، ص ) 4(
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  یسكن قلبي هذه اللحظة

/0///0/0///0/0//0)1(  

 .الوقفة في هذا المقطع تامة المعنى وتامة الوزن والدلالة -

V. 3/2 2(»یكون السطر الشعري تاما وزنیا ولكنه ناقص دلالیا ومركبا«:الوقفة الوزنیة(. 

  :ومثاله في قصیدة علبة الرسائل

  اخرج من جیبه

  هيباخرج من جی

/0///0/0//0)3(  

  فاعلن/مستفعل

نلاحظ في هذا المقطع ان الوزن تام في حین المعنى ناقص لذلك فهو یحتاج للبیت الذي یلیه 

فهم المعنى فنقول اخرج من جیبه ولا یكتمل معناه الا اضافة البیت الذي یلیه وهو حتى یتم 

  .مفتاح العلبة

V. 3/3 فالوقفة الوزنیة هي الناقصة هنا، فیما الوقفة المركبة والدلالیة ماثلة «: الوقفة المركبة والدلالیة

 .)4(»في البیت

  :ومثاله في قصیدة خلوة

  ها انذا افتش عن جسدي

  افتشو عن جسديها انا ذا 

                                                             
 .39ادریس بودیبة، الظلال المكسورة، ص) 1(
 .132بنیة الایقاع في الشعر العربي المعاصر، صصبیرة قاسي، )2(
 .133ادریس بودیبة، الظلال المكسورة، ص ) 3(
 .130صبیرة قاسي، بنیة الایقاع في الشعر العربي المعاصر، ص) 4(
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/0//0/0//0//0/0///0  

  فعل/فاعل/فعیل/فاعل/فاعل

  في حبة رمل تشبه زهرة لوز

  في حبتي رملن تشبهو زهرة لوز

/0/0//0/0/0/0//0/0///00  

  )1(فعل/فاعلن/فاعلن/فاعل/فاعل/لن

فنلاحظ ان في هذا المقطع المعنى تام فالبیت لا یحتاج الى البیت الذي یلیه لكن الوزن غیر تام 

.یكتمل بالبیت الذي یلیه

                                                             
 .189ادریس بودیبة، الظلال المكسورة، ص )1(
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I. التكرار:  

كررت علیه الحدیث : من كرر الشيء وكرره، أي أعاده مرة أخرى، والكرة هي المرة یقال" :لغة -1

  .)1("وكررته، إذ رددته علیه، والكر هو الرجوع عن الشيء ومنه التكرار

الشيء تكریرا هو مصدر كرر إذ ردد وأعاد، یقال كرر : "كما عرفه الفیروز أبادي بقوله

  .)2("وتكرارا، أعاده مرة بعد أخرى

التكرار هو الركیزة الأساسیة للحركة الإیقاعیة وهو بذلك الحاح على جهة هامة أو فكرة ما 

  .لها وقع في نفسه فیعززها بالتكرار

هو إعادة ذكر كلمة أو عبارة بلفظها ومعناها في وضع آخر أو مواضیع " :اصطلاحا -2

  .)3("متعددة

ظاهرة لغویة من حیث اعتقاده في صوره البسیطة والمركبة على " Répétitionالتكرار  ویعد

بین الكلمات والجمل وهو یعد وسیلة بلاغیة ذات  Syntagnitic Relationsالعلاقات التركیبیة 

  .)4("قیمة أسلوبیة

الفنون كما أن التكرار ظاهرة أسلوبیة هامة تستعمل لفهم النص الأدبي وهو ظاهرة عامة في 

وظاهر خاص عند " بصریة"أو " لفظیة"التي تعتمد على الحركة الإیقاعیة جسمیة كانت أو صوتیة 

  .)5("المسلمین في ممارساتهم الدینیة

                                                             
 .135، ص5ابن منظور، لسان العرب، مج) 1(
 .112، ص1993، دار الجیل، بیروت، 3المحیط، جالفیروز أبادي، القاموس ) 2(
 .211رمضان الصباغ، في نقد الشعر العربي المعاصر، دراسة جمالیة، ص) 3(
 .211المرجع نفسه، ص) 4(
 .192عبد الرحمن تبرماسین، البنیة الإیقاعیة للقصیدة المعاصرة في الجزائر، ص) 5(
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فحقیقیة أن یأتي المتكلم بلفظ ثم یعیده "إلى حقیقة التكرار فقال " ابن قیم الجوزیة"ولقد تطرق 

تلف أو یأتي بمعنى ثم یعیده وهذا من شرطه اتفاق بعینه، سواء كان اللفظ متفق المعنى أو مخ

  .)1("المعنى الأول

: ولقد حصر السجلماسي التكرار في المستوى البلاغي للنص فیعرفه على النحو التالي

: والتكرار اسم محمول یشابه به شيء في جوهره المشترك لهما، فلذلك هو جنس عال تحته نوعان"

والثاني التكریر المعنوي، ولتسمیه مناسبة وذلك لأنه إما أن یعید التكریر اللفظي ولنسمیه مشاكله "

عادة المعنى هو  ما أن یعید المعنى فإعادة اللفظ هو التكریر اللفظي وهو المشاكلة، وإ اللفظ وإ

  .)2("التكریر المعنوي وهو المناسبة

الارتباط  إن اللفظ المكرر ینبغي أن یكون وثیقا"یقوم على قواعد أولیة  كما أن التكرار

لا كان لفظیة متكلفة لا سبیل لقبولها، كما أنه لابد أن یخضع لكل ما یخضع له  بالمعنى العام، وإ

الشعر عموما من قواعد ذوقیة وجمالیة وبیانیة، فلیس من المقبول مثلا أن یكرر الشاعر لفظ 

درامیا، یتعلق ضعیف الارتباط بما حوله أو لفظا ینفر منه السمع، إلا إذا كان الغرض من ذلك 

  .)3("بهیكل القصیدة العامة

ویكون التكرار على مستوى الصیغة والتركیب فعلى مستوى الصیغة یشمل تكرار الحروف "

الجر وأدوات الشرط والنداء، وتكرار الضمیر، وتكرار الكلمة، أما على مستوى التركیب فیشمل 

  .)4("تكرار الجملة وتكرار المقطع

                                                             
، 1988، بیروت، 2القرآن وعلم البیان، دار الكتب العلمیة، طابن قیم الجوزیة، الفوائد المشوق إلى علوم ) 1(

 .163ص
 .188، صالعربي الحدیث، بنیاته ودلالاتهمحمد بنیس، الشعر ) 2(
 .157، ص2006ممدوح عبد الرحمن، المؤثرات الإیقاعیة في لغة الشعر، دار المعرفة، ) 3(
، 2000الحدیث، منشأة المعارف، الإسكندریة،  مصطفى السعدني البنیات الأسلوبیة في لغة الشعر العربي) 4(

 .147ص
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اعتنت القصیدة الحرة بالتكرار فجعلته الركیزة الأساسیة للحركة الإیقاعیة وهذا ما نلمسه  لقد

نن الشاعر في توظیف أنواع التكرار والتي تعكس حالته ئد دیوان الظلال المكسورة فلقد تففي قصا

  .النفسیة ومدى إصراره على توصیل مشاعره للقارئ

II. التكرار على مستوى الصیغة:  

  :تكرار الحروف -1

معروف على أن الحرف نوعان صامت وصائت، فالصامت بمختلف صفاته هو الذي 

  .یختص بالتكرار، وله دور في بنیة الكلمة والجملة والبیت

  :ومن الحروف التي تكررت في قصائد إدریس بودیبة نذكر

  :حروف الجر -2

لقد كثر استعمال إدریس لحروف الجر في قصائده، بمختلف أنواعها فنجدها قد بلغت في 

وفي قصیدة من یتذكر " مرة 48"وفي قصیدة أناشید رؤیویة " مرة 42"قصیدة أوجاع الأزرق ملول 

  .مرة 50وفي قصیدة حالات " مرة 32"الوردة 

م، الباء، إلى وغیرها، ومن ومن بین أنواع حروف الجر التي استعملها نجد في، من، اللا

  :نماذج ذلك نجد في قصیدة أوجاع الأزرق ملول حیث یقول

  !  أیها الطاعن في فلوات الوجد توقف"

  دمعك مزق قلبي

  ورماني وحیدا

  امرأة تفاجئ كل یوم

  ثم تأخذین لأقاصي الهضاب

  وتركبني مهرة من طقوس المزاج
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  وما بین صحوي ونومي

  .)1("في حقول البهاء الجلیل تبدأ حلتها

  ".أناشید رؤیویة"وقوله أیضا في قصیدة 

  للأزهار الراشحة بالفجر"

  من علق أوراقها للریح

  من هرب صوتي النابض بالكلمات

  الساحق لأفاعي البطش؟

  .)2("سأضع وطنا یسكنه الشعراء والفقراء

  .وقوله في قصیدة من یتذكر الوردة

  من مطركالمزنة كانت تلبسني أغطیة "

  وتفرش لي قمرا من غیوم اللیالي البعیدة

  !  دمها من دوالي الكروم العنیقة

  صوتها كالنداء المعلق في خطوات الریاح

  .)3("وجهها كالتماعات المعاني في  شفاه الأنبیاء

  :أما في قصیدة حالات فیقول

  امتد اللیل لهیبا في عینها"

  وبلا جدوى

  وأنا مضطجع مهموم
                                                             

 .25إدریس بودیبة، الدیوان الظلال المكسورة، ص) 1(
 .65المصدر نفسه، ص) 2(
 .81المصدر نفسه، ص) 3(
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  أحمل بؤس الكون

  ومواجع أحلام الكلمات

  الحبلى بالصرخات القادمة

  )القل(وتعاسات جبال ) تقرت(من 

  والورق القائم في قنوات الإرث المحیط

  .)1("أسرابا من أغصان الروح

  .رةف العطف حسب حالته النفسیة المتوتفمن خلال هذه الأمثلة فیتضح أن الشاعر نوع من حرو 

  :حروف العطف -3

حروف العطف خصوصا حروف الواو وحروف الفاء حیث بلغت  لقد وظف إدریس بودیبة

مرة وفي قصیدة  41التایم یدة الحمامة الصینیة الهاربة من مرة وفي قص 23في قصیدة حركات 

  .مرة 41مرة وفي قصیدة أحزان العشب والكلمات  56السیف وطفولة الریح 

  .ول إدریس في قصیدة حركاتفتكرار هذه الحروف منح القصائد صورة إیقاعیة تتجلى من خلال ق

  ملاكي"

  وحین یجیئ النهار

  یطول وقوفي

  ك المنسيئبمینا

  وفي رجم الامتداد البعید

  وأبقى على الوطن المتهیكل

  .)2("في القلب ریحا وعشیا

                                                             
 .93إدریس بودیبة، الظلال المكسورة، ص) 1(
 .103المصدر نفسه، ص) 2(
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  نجدها في قصیدة الحمامة الصینیة الهاربة من التایم كما

  أتعاب الرؤیا"

  !  كانا... وعذاب الكشف

  ...وشيء آخر كان

  لغة واحدة ولغات

  یة وسموتترسل أصواتا مسمار 

  ازددت وجوما وشحوبا

  ...قالت

  .)1("حدثني عن أحلامك والأفراح

  :أما في قصیدة السیف وطفولة الریح فیقول

  تعب الهواء من التوقف في محطات التثاؤب والفجر

  تعبت ضلوعك من حضارات التشابه والفصول

  وحممت الخیول من سام اللجام

  مت المخدد بالركود والأمانوحكمت الص

  واختناقات اللیالي الموحشة

  وسمعت صوت الریح یخفق في اضطراب

  .)2(ویخنق ما تبقى من قنادیل الحنین

  ".أحزان العشب"إضافة إلى ورودها في قصیدة 

                                                             
 .111إدریس بودیبة، الظلال المكسورة، ص) 1(
 .137فسه، صالمصدر ن) 2(
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  شتات یبعثرني ویجمعني لشتات

  دمي ینساح في الوجع وفي الكلمات

  .للورد العابق أحرق نذري وساعاتي

  ا عروة الحلم ظلي ومرساتيفكوني ی

  فأنا مشنوق في أوقاتك

  یاتاد الأبیض والر بالزب

  ففي عینك أقرأ آلي غرقي ومنجاتي

  .)1("انك والأحزانتتصاعد أشج

لقد استعمل الشاعر حروف العطف وهذا منح للقصیدة إیقاعا موسیقیا فاستطاع أن یعكس 

  .حالة الحزن لدى الشاعر

  :تكرار الضمائر -4

یقاعا  إذا كان تكرار الحروف یمنح القصیدة نغما وجرسا فإن الضمائر یمنحها جمالا فنیا وإ

  .روحیا یستشفه القارئ من قصائد بودیبة فلقد نوع من هذه الضمائر فنجد الهاء، الكاف، التاء، الواو

م في قصیدة الحمامة الصینیة الهاربة من التای) الكاف(فنجد تكرار ضمیر المخاطب المفرد 

  :حیث یقول

  ماذا لو أنزلناك"

  على شجر القلب و

  لمال الكون إلیك

  لفر البحر إلیك
                                                             

 .157إدریس بودیبة، الظلال المكسورة، ص) 1(
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  لتفجر في صدرك، أنهارا أو نارا

  ولأعطاني الوردة

  .)1("ولأعطاك السبر

  .وظف الشاعر ضمیر المخاطب الكاف للدلالة على الغضب والسخریة

  :أما في قصیدة حوریة اللیل فیقول

  یل النبض النازقهصك

  تجناحك بالتدریجكانت 

  وتفكك أجزاء یقینك بالتغریب

  .)2("أبهذا الملتاع حنینا

  :في قصیدة الوردة والقندیل حیث یقول" الیاء"كما نجد تكرار الضمیر المتكلم المفرد 

  املأ كفي من سحر النار"

  وأسمع أهات ونسي في لیل شتوي بادر

  !  وأحكي سرا مفجوعا بالخیبة والتذكار

  لو أنا جمعنا شتات الكون معا ماذا

  في هذا اللیل الممطر

  ماذا لو أن قلاعك صارت في كفي طیورا

  .)3(..."ونشید غمام؟

  :حیث یقول" حضور"إضافة إلى ورودها في قصیدة 
                                                             

 .111ادریس بودیبة ،الظلال المكسورة، ص) 1(
 .123المصدر نفسه، ص ) 2(
 .127المصدر نفسه، ص) 3(
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  ...قد تنسین"

  صمتي

  صوتي

  ...غضبي

  لكنك رغما عنك

  لن تقدیري أن تنسي

  سحائب تبغي

  تتلوى في السفق

  كي تتجمع

  .)1("وكفيفي عینك 

  "أنشودة الرخام"في الأبیات التالیة من قصیدة " الهاء"أیضا نجد تكرار ضمیر الغائب المفرد 

  تعاوده الذكریات"

  تعاوده رائحة الدم والطرقات

  وفي قلبه استعلت همهمات

  ورائحة البحر والسدات

  تعذبه وردة من غبار الذهول

  تحاصره نجمة تختفي في الفلاة

  صلاة تعانقه فجأة عند كل

  وحده قد مضى
                                                             

 203ادریس بودیبة ؛ الظلال المكسورة ؛ص ) 1(
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  .)1("الغروب كومیض

لوحظت صوت الهاء في هذا المقطع باهتزازات رخوة مضطربة توحي بمشاعر إنسانیة حزینة 

  :، كما یقول في قصیدة البطاقة البریدیةویائسة

  قلب بین یدیه البطاقة"

  تلاشت سطور البطاقة فوق لسانه

  لقد ظل طول المساء

  یفتش عن كلمة واحدة

  أكله والمنامتقاسمه 

  ولما لم یجدها

  .)2("!انتحى زاویة وبكى

به استحسانا تنغیمیا،  علافاعیاإیقاالقد كان لتكرار الحروف والضمائر في قصائد بودیبة دور

یربح القارئ لهذه القصائد وعلى الرغم من كل هذه الكتلة المتكررة للحروف والضمائر إلا أنها أثرت 

  .لات فجاءت قصائده مكتملة إیقاعیا ودلالیاالقصائد بما تحمله من معان ودلا

فالتكرار هو وسیلة یستعین بها الشاعر لیعبر بها عن مشاعره ولترجمة أفكاره وذلك من باب 

  :حب الجمال التنغیمي الذي تملیه الشخصیة الفنیة وأیضا هناك مستوى آخر التكرار وهو

  

  

  

                                                             
 .203إدریس بودیبة، الظلال المكسورة، ص) 1(
 .42-41المصدر نفسه، ص) 2(
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  :تكرار الكلمة -5

إن للكلمة إیقاعیا مؤثرا في موقعها في النص ونجد لتكرار الكلمات حضورا قویا في قصائد 

یقاع هذه الكلمات  بودیبة فانتقى كلمات للمعنى المراد إیصاله فأنشأ بذلك علاقة بین حالته النفسیة وإ

  :عند تكرارها وهذا ما یكشفه لنا الجدول التالي

  الكلمة المكررة  عنوان القصیدة

  أین، أنا، وأنا  )1(أوجاع الأزرق ملول

  أمواجا، أمواجا

  نبكي، الدمع

  نكتسي، نكتسي

  یثقب جدان القلب، یتتب جدران القلب

  لم ترحلین، لم ترحلین، لم ترحلین  )2(القلب العالم

  بدار، بدار

  القلب، القلب، القلب

  تشتهین، تشتهین، تشتهین

  لبیع، لبیع

  نكتوينكتوي، نكتوي،   )3(صورة حلمنا

  مدوي، مدوي، مدوي، مدوي

                                                             
 .31-15إدریس بودیبة، الظلال المكسورة، ص) 1(
 .37-33المصدر نفسه، ص) 2(
 .51-49المصدر نفسه، ص) 3(
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  یا، یا، یا، یا، یا، یا  )1(عیناك أقحوان

  عیناك، عیناك

  ألم، ألم، ألم

  لأعرف، لأعرف  )2(المدینة الوهم

  أنادیك، أنادیك

  أین، أینك، أینك  )3(أناشید رؤیویة

  جبن، جبن، جبن

  أحبك، حب، حب  )4(رابعة العدویة

  أفنینا، أفنینا، تفن، بددنا، تتبدد

  وجدي، وجدي، وجدت، وجدي

  بیني، بیني  )5(من یتذكر الوردة

  أنت، أنت، أنت، أنت

  واحدا، واحدا، واحدا، واحدا

  تأبى، تأبى، وتأبى، وتأبى، وتأبى، وتأبى  )6(حركات

  دمر، دمر، دمر، دمر  )7(الهاربة من التایم الحمامة الصینیة

                                                             
 .57-55ادریس بودیبة ، الظلال المكسورة، ص) 1(
 .63-61المصدر نفسه، ص) 2(
 .66-65المصدر نفسه، ص) 3(
 .78-77المصدر نفسه، ص) 4(
 .82-81المصدر نفسه، ص) 5(
 .106المصدر نفسه، ص) 6(
 .117المصدر نفسه، ص) 7(
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  لأعطاني، لأعطاك

  صالح، یا صالح، یا صالح، یا صالح، یا صالح یا  )1(السیف وطفولة الریح

  نم في، نم في، نم في

  نلتقي، نلتقي، نلتقي، نلتقي

  یاما، یاما، یاما  )2(أحزان العشب والكلمات

  ازددت، ازددت، ازددن

  ریب، ریب، ریب، ریب، ریب

  ردي، ردي، ردي، ردي

  اقترب، اقترب، اقترب، اقترب  )3(ظلال الدمعة والنسیان

  الوسط، الوسطالوسط، 

  أبك، أبك، أبك

  خارج، خارج، خارج

ما لم تقله الذاكرة من حالات أین حیان 

  )4(التوحیدي

  قاسیة، قاسیة، قاسیة

  أنك، أنك، أنك، أنك

  مطر، مطر، مطر  )5(أنشودة الرخام
  للذي، للذي، للذي

  وهران، وهران، وهران

                                                             
 .143-141إدریس بودیبة، الظلال المكسورة، ص) 1(
 .163-158المصدر نفسه، ص) 2(
 .187-179المصدر نفسه، ص) 3(
 .196-195المصدر نفسه، ص) 4(
 .206-204المصدر نفسه، ص) 5(
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خلال الجدول السابق نلاحظ أن الشاعر وظف كلمات تعبر عن حالته النفسیة من آلام  من

  .وغضب وحب وافتخار وتفاءل فمنحت اللفظة المكررة للقصیدة قوة وصلابة

  :حیث یقول" بغداد"كما نجد تكرار كلمة الحب في قصیدة 

  أحبك ألفین

  أحبك حبین

  أحبك لأنك أشعلتني بالحنین لأهلي

  .)1(ت العراقوحب لأنك أن

  الشاعر كلمة أحبك وهذا دلیل على أن الشاعر مشتاق لبغداد لقد كرر

  :حیث یقول" بوح"في قصیدة " الشوارع"وأیضا نجد تكرار كلمة 

  ولشوارع بونة"

  أخادید في القلب لا تمحى

  لشوارعها منعطفات

  تتصالب عند الزوایا

  كبكاء المحبین

  لحظة المحبین

  لحظة الشوق والانكسار

  لشوارعها زخم داكن

  بعناصر طعم التبغ

  ویود البحر
                                                             

 .165إدریس بودیبة، الظلال المكسورة، ص) 1(
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  .)1("لشوارعها

  كما كرر كلمة شوارع وهي دلالة على حزنه وانكساره

  :حیث یقول فیها" حالات"كما نجد تكرار لكلمة وطن في قصیدة 

  یا وطنا یتدفق نهرا في أهدابي"

  یا وطنا أعطاني الناي وسر الوعد

  .)2("یا وطنا یتناسخ نجما في أحلامي

  وتكریره لكمة وطن دلیل على حنینه 

  :تكرار على مستوى التركیب -6

  :تكرار الجملة

  الجملة المكررة  القصیدة

  یثقب جدران القلب، یثقب جدران القلب  )3(أوجاع الزرق ملول

  لم ترحلین، لم ترحلین، لم ترحلین  )4(القلب العالم

  القلب ما تشتهین، وفي القلب ما تشتهین، وفي القلب ما تشتهین وفي

  أتأذنین لي، أتأذنین لي، أتأذنین لي  )5(المدینة الوهم

  ماذا یحدث، ماذا یحدث، ماذا یحدث  )6(حالات

                                                             
 .173،الظلال المكسورة، ص ادریس بودیبة) 1(
 .100المصدر نفسه، ص) 2(
 .31المصدر نفسه، ص) 3(
 .37-35المصدر نفسه، ص) 4(
 .62المصدر نفسه، ص) 5(
 .98المصدر نفسه، ص) 6(



 الموسیقى الداخلیة:                                                               الفصل الثاني
 

53 

  اشرب معي، اشرب معي، اشرب معي  )1(ظلال الدمعة والنسیان

  یقولون إنك، یقولن إنك  )2(حركات

  لي ابتدئي، تقولین لي ابتدئيتقولین   )3(غیار

  عیناك أقحوان في دربي المهجور، عیناك أقحوان في دربي المهجور  )4(عیناك أقحوان

من خلال الجدول نلاحظ أن الشاعر إدریس بودیبة لم یعطي اهتمام لتكرار الجملة فنجدها 

  .فقط تكررت مرة واحدة في القصیدة الواحدة ولم تتكرر في جل القصائد بل في  بعضها

ومن خلال ما سبق یتبین لنا أن للتكرار وظائف یؤدیها فوجوده لیس عبثا وهي عدیدة 

  .ومتعددة ولكونه أسلوبا تعبیریا یصور اضطراب النفس ویدل على تصاعد انفعالات الشاعر

فوظیفة التكرار في القصیدة هو جمالیة ونفعیة فالتكرار ینتج الإیقاع ویساعد الشاعر على 

  .كما أنه یحمل وظیفة الامتاع والإقناعحفظ توازنه 

اللجوء إلى التكرار في الشعر غرضه خلق حركة إیقاعیة داخل فضاء القصیدة لیكسبها "و

صفة جمالیة تنبع من تلك الحركة، كما أنه مرتبط بنفسیة الشاعر فهو كالمرآة یعكس صورة صاحبه 

یشیعه من إیقاع كما یشیع جوا من والغرض من وجوده لیس العدد، بل ما یضفیه من معنى وما 

  .)5("الحركة والحیویة داخل القصیدة

  

  

                                                             
 .182ادریس بودیبة  ، الظلال المكسورة،) 1(
 .107المصدر نفسه، ص) 2(
 .87المصدر نفسه، ص) 3(
 .56-55المصدر نفسه، ص) 4(
 .197- 195عبد الرحمن تبرماسین، البنیة الإیقاعیة للقصیدة المعاصرة في الجزائر، ص) 5(
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VI. الجناس:  

، ویقال له التجنیس )1(الجناس أن یتشابه اللفظان في النطق ویختلف في المعنى :مفهومه -1

والجناس والتجانس والمجانسة ولا یستحسن إلا إذا ساعد اللفظ المعنى، ووازى مطبوعه، 

 .وتمكن القرائنمع مراعاة النظیر، 

  :أنواعه -2

وهو ما اتفق فیه اللفظان في أربعة أشیاء، نوع الحروف، وعددها وهیئاتها، " :الجناس التام  . أ

وترتیبها، مع اختلاف المعنى فإن كان من نوع واحد كاسمین أو فعلین أو حرفین سمي مماثلا 

ذا كان من نوعین كفعل واسم سمي مستوفیا  .)2("ومستوفیا وإ

م إذن هو ما اتفق فیه اللفظان في أربعة أمور هي نوع الحروف وشكلها وعددها فالجناس التا

  .وترتیبها

  :أما عند القزویني فهو یعتبر أیضا أن هناك نوعان للجناس"

أن یتفق في أنواع الحروف وأعدادها وهیئاتها وترتیبها فإن كان من واحد فاسمین  :التام منه .1

 :سمي مماثلا كقول الشاعر

 .)3("حدق الآجال آجال         والهوى للمرئ قتال

وهو ما اختلف فیه اللفظان في عدد الحروف واختلافهما إما یكون بزیادة " :الجناس الناقص  . ب

أو في الآخر نحو " جدى جهدي"حرف في الأول نحو دوام الحال من المحال أو في الوسط 

 .)1("كتنفا والثالث مطرفاوالثاني م" مردوفان"الهوى مطیة الهوان والأول یسمى "

                                                             
، 2004علي الجازم ومصطفى أمین، البلاغة الواضحة في البیان، البدیع، المعاني، الدار المصریة السعودیة، ) 1(

 .431ص
 .318، ص1999الآداب، القاهرة،  السید أحمد الهاشمي، جواهر البلاغة في البیان والمعاني والبدیع، مكتبة) 2(
 .432-431الخطیب القزویني، الإیضاح في علوم البلاغة والمعاني والبیان والبدیع، مكتبة الآداب، القاهرة، ص) 3(
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 .)2("فیه اللفظات في واحد من الأمور المتقدمة وهو ما اختلف" :غیر تام .2

ة من استعمال الجناس بنوعیه المختلفین وهذا یظهر في جل لقد نوع الشاعر إدریس بودیب

  :قصائده والجدول التالي یبین ذلك

  نوعه  الجناس  القصیدة

  رأسي   )3(أوجاع الأزرق ملول

  كأسي 

  جناس ناقص

  ناقص  رشاش دماء وماء  )4(القلب العالم

  حان موعدنا   )5(صورة حلمنا

  حان مولدنا 

  ناقص

  الشفق   )6(جیم

  الأفق 

  ناقص

  عیناك والتوسل الجریح  )7(عیناك أقحوان

  أوجه المدینة المسافرة في الریح

  ناقص

  ناقص  احزن أو لا تحزن  )8(أناشید رؤیویة

                                                                                                                                                                                   
 .320السید أحمد الهاشمي جواهر، البلاغة في البیان والمعاني والبدیع، ص) 1(
 .431علي الجازم ومصطفى أمین، البلاغة الواضحة، ص) 2(
 .27إدریس بودیبة، الظلال المكسورة، ص) 3(
 .37المصدر نفسه، ص) 4(
 .50المصدر نفسه، ص) 5(
 .53المصدر نفسه، ص) 6(
 .56المصدر نفسه، ص) 7(
 .73-69المصدر نفسه، ص) 8(
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  یسكنه الشعراء والفقراء

  العویل 

  الطویل 

  فرقة   )1(رابعة العدویة

  حرقة وجدي

  وحدي

  ناقص

  ابتدئي  )2(غبار

  سوف لت ابتدئي

  ناقص

  كالریح   )3(حالات

  الروح  

  كوني في حبل نجاة

  كوني في حبل حیاة

  ناقص

  صمتي  )4(حضور

  صوتي

  ناقص

  اعتالي  )5(أحزان العشب والكلمات

  لا تعتالي

  ناقص

                                                             
 .78-77ادریس بودیبة، الظلال المكسورة، ص) 1(
 .87المصدر نفسه، ص) 2(
 .97-94المصدر نفسه، ص) 3(
 .131نفسه، ص المصدر) 4(
 .162-161إدریس بودیبة، الظلال المكسورة، ص) 5(
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  صوتي بنكر صوتي

  صوتي یقاتل موتي

  لمساءاتي الكتیبة  )1(ظلال الدمعة والنسیان

  لنداءاتي الرتیبة الجنون الظنون

  اقترب

  لا تقترب 

  ناقص

ما لم تقله الذاكرة من حالات 

  )2(أبي حیان التوحیدي

  غناء 

  فناء 

  وتعلقنا 

  وتعانقنا 

  ناقص

  ناقص  وأعطیت أطواري وأنواري  )3(قمیص الینابیع

من خلال الجدول نلاحظ أن الشاعر بودیبة قد استعمل الجناس الناقص فقط في جل 

  .الجناس انعكاس لحالته النفسیة المتوترة بین الفرح والحزن قصائده فكان

  

  

VII. التوازي:  

التوازي من المفاهیم اللسانیة التي تسربت إلى النقد الأدبي الحدیث عن طریق كتابات "

على وجه الخصوص، هذا الأخیر الذي استند في تحدید هذا المفهوم إلى الإرث السابق  یاكبسون
                                                             

 .181-180ادریس بودیبة ،الظلال المكسورة، ص) 1(
 .196-194المصدر نفسه، ص) 2(
 .200المصدر نفسه، ص) 3(
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یرارمانلي هو بكنس أول من أشار إلى هذا المفهوم ثم جلوث الذي یعتبر .علیه متمثلا في الراهب ر

الذي یعتبر التوازي المبدأ المنظم للغة الشعر، ومن الواضح أن مظاهر التوازي لیست حكرا على 

نما نجد الكثیر من هذه المظاهر متداولة في نقدنا البلاغي مثل المساواة والطباق الن قد الحدیث وإ

  .)1("الخ...والترصیع والموازنة والتكرار والتناسب والمقابلة والمشاركة

ومن هذه المظاهر تناولها الشاعر إدریس بودیبة وكلها تندرج في إطار التوازي ونجد مثال 

  ".ة العدویةرابع"ذلك في قصیدة 

  أحبك حبین"

  حب الهوى

  .)2("وحب لأنك صحوي وسكري

  .نلمس هنا عنصر التضاد بین كلمة صحوي وسكري

  ".من یتذكر الوردة"وقوله أیضا في قصیدة 

  .وأمحو بالإیقاع تجاعید اللون الأبیض والأسود"

  .)3("بالأبیض والأسود

  :وأیضا قوله في نفس القصیدة

  المعشوق هو الحي

  .و المیتالمعشوق ه

نلاحظ أن الشاعر في هذه الأبیات قد انتقى ألفاظ قویة المعنى مثل الأبیض والأسود، الحي 

  .والمیت وكأنه یرید أن یعكس لنا حالته النفسیة المضطربة
                                                             

 .100حسن الخرفي، حركیة الإیقاع، ص) 1(
 .77إدریس بودیبة، الظلال المكسورة، ص) 2(
 .83المصدر نفسه، ص) 3(
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لم یكتفي شاعرنا بتوظیفه لعنصر الطباق، التضاد، بل نوع من التوازي فتعدى إلى التكرار 

  :یقول في قصیدة حالات

  كوني لي حبل نجاة"

  كوني لي حبل حیاة

  .)1("كوني لي حقل أمان

وهذا نوع من الأنواع التي تندرج ضمن عنصر التوازي وهو صرفي نحوي من خلال قوله في 

  .قصیدة حركات كلمتي نجاة وحیاة

  وتأبى انصیاعا"

  وتأبى انقیادا

  .)2("وتأبى نزولا

  :وقوله أیضا في نفس القصیدة

  غبت مع الغائبین یقولون أنك"

  .)3("یقولون أنك ضعت مع العائدین

  .من خلال هذه الأمثلة نلاحظ أن شاعرنا قد نوع من التوازي مثل الطباق والتكرار

  

                                                             
 .97إدریس بودیبة، الظلال المكسور) 1(
 .106المصدر نفسه، ص) 2(
 .106المصدر نفسه، ص) 3(
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  :خاتمة

توصلنا إلى  ریس بودیبةددراستنا للبنیة الإیقاعیة في دیوان الظلال المكسورة لإ من خلال

  :جملة من النتائج نلخصها فیما یلي

  اعتمد إدریس بودیبة في دیوانه الظلال المكسورة على القصیدة الحرة كما نجده قد استخدم بحور

  .لكامل، الهزج والرجز وهذا ما قلل من سرعة الإیقاعأحادیة التفعیلة كا

  جاءت القافیة مقیدة في جل قصائده كما جاءت أحرف رویها متنوعة وهذا التنوع واكب تقلبات

  .الشاعر النفسیة في معظم قصائده

 من التنغیم فهناك نغمة هابطة وأخرى صاعدة والتي لها دور في توضیح  نوع إدریس بودیبة

  .تحول الدلالات حسب سیاقها التركیبي والنفسي معا

  على التكرار سواء على مستوى التركیب أو الصیغة وهذا التركیب غیر منتظم  الشاعراعتمد

  .فهو لا یخضع لقاعدة معینة

 كما أنه یساعد على حفظ توازنهإن وظیفة التكرار تكمن في إنتاج الإیقاع ،.  

  لقد اعتمد الشاعر على الجناس سواء التام منه أو الناقص ولكن تركزیه كان على الجناس

  .الناقص

  إن الموسیقى الشعریة لقصائده ترتبط بنفسیة الشاعر ودرجة انفعاله، مما یخلق التنوع الإیقاعي

  .ویبرز جمالیته في القصیدة

  .وجاءت متنوعة بین الوزنیة والدلالیة والتامة استعمل شاعرنا الوقفة 

  .الموسیقي الداخلیة أیضا لجأ الشاعر إدریس بودیبة إلي استعمال التوازي كنوع آخر من انواع  
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ولقد لعب الإیقاع دورا فعالا في الشعر الحر وذلك في تنویع النغم ،وتولید الدلالة المرتبطة 

ائد نلمس ایقاعا خاصا اعتمده الشاعر ،وعبر من خلاله بانفعالات الشاعر فمن خلال هذه القص

  .عن انكساراته النفسیةالتي تجسدت في الإیقاع الداخلي لقصئده

ان الموسیقي الشعریة للقصیدة الحرة ترتبط بنفسیة الشاعر ودرجة انفعاله ،مما یخلق التنوع 

  .الإیقاعي ویبرز جمالیته في القصیدة
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